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نحو مقاربة جديدة لتدريس قوالب الموسيقى العربية 

عائشة القلالي 
دكتورة في الموسيقى والعلوم الموسيقيّة، جامعة تونس

Résumé Abstract ملخّص
يـــــمثلّ الـــــقالـــــب المـــــوســـــيقي أحـــــد الـــــعناصـــــر الـــــتي 
تــتجاوز حــدود الــتألــيف المــوســيقي لــيكون شــاهــدا 
عــــلى تــــطوّر المــــمارســــة المــــوســــيقية وعــــلى مــــختلف 
الـتحولّات الـتي تـطرأ عـلى الـتألـيف المـوسـيقي فـي 
مــــراحــــل مــــختلفة مــــن الــــزمــــن. لــــذلــــك لا يــــمكن أن 
تـــــــقف قـــــــراءتـــــــنا لـــــــلقالـــــــب المـــــــوســـــــيقي عـــــــند الـــــــبنى 
الـــــشكلية الـــــخارجـــــية لـــــلأعـــــمال المـــــوســـــيقية وإنـــــما 
يـجب أن تـمتدّ إلـى كـلّ مـا يـمكن أن يـساعـد عـلى 
فــهمه مــن الــجانــب الــتقني المــوســيقي مــن نــاحــية، 
وفـــــي ســـــياقـــــه الـــــتاريـــــخي والـــــثقافـــــي مـــــن نـــــاحـــــية 
أخــرى. ورغــم أن الــقوالــب المــوســيقية تــختلف عــن 
بـــــعضها فـــــي الـــــعديـــــد مـــــن الـــــنقاط، فـــــإن الـــــبعض 
مــنها يشــترك فــي خــاصــيات شــكلية عــديــدة. لــذلــك 
تــــبدو الــــدراســــة المــــقارنــــة بــــين الــــقوالــــب المــــوســــيقية 
ضــــروريــــة لــــتمييز نــــقاط الاخــــتلاف والــــتشابــــه بــــين 
الـبنى الـشكلية المسـتعملة فـي الـتألـيف المـوسـيقي 
الـــــــعربـــــــي. عـــــــلى هـــــــذا الأســـــــاس، وانـــــــطلاقـــــــا مـــــــن 
تجـــربـــتنا فـــي الـــتدريـــس الـــجامـــعي لــــمادة قـــوالـــب 
المــــــوســــــيقى الــــــعربــــــية، نــــــقترح فــــــي هــــــذه الــــــورقــــــة، 
مـــقاربـــة مـــتعدّدة المســـتويـــات لـــتدريـــس هـــذه المـــادة 
تـُـبنى عــلى أربــع مــراحــل هــي الاســتماع المــوجـّــــه، 
تـــفكيك الـــبنية الـــشكلية، الـــنقد المـــقارن والـــتعريـــف 

المفاهيمي.

Vers une nouvelle 
approche 
d'enseignement des 
formes musicales arabes 

La  forme  musicale  n’est  pas  une 
simple  combinaison  de  différents 
éléments  d’un  tout  musical,  ni  un 
habillage  structurel  du  discours 
musical.  Elle  est  un  phénomène 
multidimensionnel qui témoigne de 
l’évolution  des  différents  styles  de 
composition  de  la  musique  arabe. 
D’après  notre  expérience 
d’enseigner  les  formes  de  la 
musique  arabe,  nous  présenterons 
dans  cet  article  une  approche 
simple  mais  approfondie  basée  sur 
quatre étapes ; l’écoute consciente, 
déstructuration  de  la  forme, 
identification  des  relations  et  des 
fonctions, la critique comparative et 
la définition théorique.

A new approach to teach 
the arab music forms 

The  musical  form  is  not  a  simple 
combination  of  different  elements 
of  a  musical  whole  no  a  structural 
covering of the musical discourse. It 
is  a  multidimensional  phenomenon 
that  reflects  the  evolution  of  the 
different  styles  of  composition  of 
Arabic  music.  According  to  our 
experience of teaching the forms of 
Arab  music,  we  present  in  this 
article  a  simple  but  thorough 
approach  based  on  four  stages; 
Conscious  listening,  destructuring 
of  form,  identification  of  relations 
and  functions,  comparative 
criticism,  and  the  theoretical 
definition.
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 مقدمة 

تــُــمثلّ مـــادة قـــوالـــب المـــوســـيقى الـــعربـــية إحـــدى المـــواد الأســـاســـية الـــتي يـُــبنى عـــليها الـــتكويـــن المـــوســـيقي الـــجامـــعي، وتســـتمدّ 
أهــمّيتها مــن أنــها تــمكّن المــتعلّم مــن الــتعرفّ عــلى مــختلف الــقوالــب المســتعملة فــي الــتألــيف المــوســيقي الــعربــي. ولــكن وأمــام 
وفـرة الإنـتاج المـوسـيقي الـعربـي وثـرائـه عـلى مسـتوى الـشكل، وأمـام مـا يـعرفـه مـجال الإنـتاج المـوسـيقي مـن تـحوّل مسـتمرّ أثـّر 
فـــي طـــبيعة الـــقوالـــب المســـتعمَلة فـــي الـــتألـــيف المـــوســـيقي، يـــبدو مـــن المـــفيد الـــيوم أن تـــنفتح هـــذه المـــادة عـــلى مـــجالات مـــعرفـــية 
أخــرى تــساعــد عــلى تــعميق مــعرفــة المــتعلّم بــالــقالــب المــوســيقي. إنّ مــا نــقترحــه هــو ألاّ تــكتفي المــادة بتحــديــد الــبنية الــشكلية 

وإنما أن تتعدّى ذلك لتصل إلى جوانب أخرى على غاية من الأهمية ذات أبعاد نظرية وتاريخية وتطبيقية ونقدية. 

فـــليس الـــقالـــب المـــوســـيقي مجـــردّ بـــنية شـــكلية يـــمكن أن تـُــدرسَ عـــلى أنـــها مجـــموعـــة مـــن الأجـــزاء والـــعناصـــر المـــتراصـّــــــــــة، إنـــما 
يـــتجاوز ذلـــك إلـــى كـــونـــه محـــملا لـــلتاريـــخ المـــوســـيقي ودلالـــة عـــلى الـــتمازج بـــين المـــمارســـات المـــوســـيقية المـــختلفة لـــدى الـــشعوب. 
إضـافـة إلـى ذلـك يـعكس الـقالـب المـوسـيقي انـفتاح المـمارسـات المـوسـيقية عـلى الـتعبيرات الـفنية الأخـرى خـاصـة مـنها المـتعلّقة 
بـالمـجال المسـرحـي، إذ اسـتعارت المـوسـيقى بـعض الـتعبيرات الأدائـية المسـرحـية لتسـتغلها فـي الـتألـيف المـوسـيقي. لـكل هـذه 
الأســـباب يـــبدأ الـــتعرفّ عـــلى الـــقالـــب المـــوســـيقي مـــن تحـــديـــد الـــبنية الـــشكلية ولـــكنه لا يـــقف عـــندهـــا وإنـــما يـــبحث فـــي جـــميع 
الـخاصـيات الـتي اكتسـبها عـبر الـتاريـخ وفـي الـعوامـل الـتي سـاعـدت إمـا عـلى ظـهوره كـقالـب، أو عـلى تـحوّل بـنيته الـشكلية 

إن كانت هذه الأخيرة قد عرفت بعض التغييرات على مستوى العناصر الشكلية، سواءً في طبيعتها أو في ترتيبها. 

ومن القوالب المستعملة في التأليف الموسيقي العربي ما يشترك في بعض الخاصيات الشكلية، مما يجعل من دراسة كلّ 
قــالــب عــلى حــدةٍ عــملية مــنقوصــة. لــذلــك نــقترح الــدراســة المــقارنِــة الــتي بــإمــكانــها أن تــساعــد عــلى مــزيــد تــوضــيح الــخاصــيات 
المشـتركـة والـفوارق بـين الـقوالـب المـتشابـهة فـي بـناهـا الـشكلية كـما تـساعـد عـلى إثـارة الـحس الـنقدي لـدى المـتعلّم لمـزيـد طـرح 

التساؤلات والإشكاليات حول البنى الشكلية لقوالب التأليف الموسيقي العربي. 

يـتوزع مـا يـلي مـن الـورقـة عـلى ثـلاثـة عـناصـر أولـها هـو الـتمييز بـين الـشكل والـقالـب فـي المـوسـيقى يـليه عـنصر المـنهج المـقترح 
في تدريس القالب، أما ثالث العناصر فهو مثال تطبيقي نركز فيه على أهمية النقد المقارن. 

1. الشّكل والقالب في الموسيقى 

فــــي الــــبدايــــة يــــجب أن نــــفرّق بــــين الــــشكل والــــقالــــب فــــي الــــتألــــيف المــــوســــيقي، فــــالمــــقصود بــــالــــشّكل هــــو الــــبنية الــــهيكليّة لــــلعمل 
المــوســيقي ســواءً كــان غــنائــيا أو آلــيًّا، أمــا الــقالــب فــهو مــفهوم أشــمل وأكــثر اتــساعــا مــن الــشكل ونــعني بــه الــنمط الــتألــيفي 
الـــذي يجـــمع مـــصنفّات مـــوســـيقية تتحّـــد فـــي الـــشكل ويـــعرفّـــه يـــوســـف طـــنوّس عـــلى أنـــه "مـــصطلح يـــتضمّن الـــبنية الـــخارجـــية 

والداخلية للعمل الموسيقي، أي تركيبته ومضمونه (طنوّس، 2016، ص 34.). 

1.1 الشكل الموسيقي 

يـتكوّن كـلّ عـمل مـوسـيقيّ مـن عـدد مـن المـكونـات الـبنيويـة الـتي تـُمثلّ أجـزاءه، وتـرتـيب هـذه المـكونـات هـو الـذي يـُولـّد مـا نـسمّيه 
بـ "البنية الهيكلية" أو "الشكل". 
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تـُـمثلّ الخــليّة «cellule» المــكوّن الأســاســي لــلشّكل، وهــي أصــغر وحــدة شــكلية ذات مــعنى فــي الــعمل المــوســيقيّ، ويــمكن 
لخـلية واحـدة أن تـتكوّن مـن مـقياس واحـد أو أكـثر وعـادة مـا لا تـتجاوز المـقياسـَــــيْن (Universalis, 2015) (فــ 1)، عـلى 
أن يــكون لهــذا المــقياس (أو هــذه المــقايــيس) بــنية لــحنية وإيــقاعــية مــكتملة، ومجــموع عــدد مــا مــن هــذه الــخلايــا يــكوّن الجــملة 
المـــوســـيقية الـــتي تـــأتـــي فـــي صـــيغة {بـــدايـــة – ذروة – نـــهايـــة} (Universalis, 2015). ومجـــموع هـــذه الجـــمل المـــوســـيقية 
/idée» يـــكوّن الجـــزء وهـــو عـــدد مـــن الجـُـــــمل المـــكتملة مـــن حـــيث بـــنائـــها الـــلحني والإيـــقاعـــي والـــكلامـــي، والـــتي تـُــكوّن فـــكرة

thème» مستقلّة ومكتملة لحناً وإيقاعًا ولفظًا داخل كُلٍّ موسيقيّ وهو العمل الموسيقي. 

رسم بياني عــ1ــدد : شكل العمل الموسيقي 

يــتكَوّن شــكل الــعمل المــوســيقي أي بــنيته الــهيكلية إذا مــن تــرتــيب هــذه الأجــزاء، أي أن شــكل الــعمل المــوســيقي لا يــأتــي مــن 
كــيفية اســتعمال الــعناصــر المــوســيقية الــتقنية (الأصــوات، الارتــفاعــات، الأبــعاد، الإيــقاعــات، الانــتقالات الــصوتــية، الــتحويــلات 
المـقامـية...)، فـهي عـناصـر ضـروريـّة تـتكوّن مـنها كـلّ الأعـمال المـوسـيقية ولا يـؤثـّر الاخـتلاف فـي اسـتعمالـها فـي شـكل الـعمل 
المــوســيقي، وإنــما فــي مــضمونــه، بــاســتثناء بــعض الــقوالــب المســتعمَلة فــي المــوســيقى الــعربــية خــاصــة تــلك الــتي يــتدخـّــل فــيها 
عــنصر الإيــقاع بــطريــقة مــباشــرة فــي شــكل الــقالــب. وعــلى ذلــك نــرى أن الــشكل فــي الــعمل المــوســيقي يــتكوّن فــقط مــن خــلال 

الكيفية التي ترد بها مكوناته البنيوية أي الخلايا والـجمل والأفكار والأجزاء. 

2.1 القالب الموسيقي 

غـالـبا مـا يـقع الخـلط بـين مـفهومـيْ الـشكل والـقالـب، واعـتبارهـما مـترادفـين، فـحين نتحـدّث عـن الـقالـب المـوسـيقي يـمكن أن يـتجّه 
الـتفكير تـلقائـيَّا نـحو "الـبنية الـهيكلية" لـلعمل المـوسـيقي والـتي سـمّيناهـا "الـشكل"، ولـكن الـقالـب يـأخـذ مـعنى آخـر يـختلف عـن 
مـعنى الـشكل. حـيث تـأتـي المـؤلـّفات المـوسـيقية فـي أشـكال مـختلفة، رغـم أنـها تشـترك فـي نـفس الـعناصـر الـتقنية أي مـكوّنـات 
الــلغة المــوســيقية (خــط لــحني، إيــقاع، أبــعاد مــوســيقية، انــتقالات صــوتــية، تــوافــقات...) فــإنّ الاخــتلاف بــينها يــأتــي مــن تــرتــيب 
هـــذه المـــكونـــات الـــبنيويـــة داخـــل الـــكلّ (الـــعمل المـــوســـيقي) وهـــذا الاخـــتلاف هـــو الـــذي أدّى إلـــى ظـــهور مـــا يـُــسمّى بـ"الـــقوالـــب 
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المــوســيقية". فــكلّ الأعــمال المــوســيقية الــتي تشــترك فــي الــشكل، أي فــي كــيفية تــرتــيب مــكونــاتــها الــبنيويــة، تــنتمي إلــى نــفس 
. وعــلى ذلــك يــكون الــقالــب المــوســيقي إذا أســلوبــا فــي الــتألــيف يــأخــذ شــكلا محــدّدا تــردُ مــكونــاتــه الــبنيويــة  الــقالــب المــوســيقيّ
 Encyclopédie de)"بـطريـقة مـتطابـقة، وهـو كـما يـعرفّـه "هـيغورايـمان" الـتناسـق بـين مـختلف الـعناصـر فـي كـلّ مـتجانـس

 .(119 .p ,1959 ,la musique

وهـــو إذا مـــفهوم أشـْـــــــمَل مـــن مـــفهوم "الـــشكل" الـــذي يـــمثلّ جـــزءًا مـــن كـــلّ، فـــالـــشكل هـــو عـــنصر بـــنيوي نـــميزّ بـــه بـــين مـــختلف 
الـــقوالـــب المـــوســـيقية، بـــينما الـــقالـــب هـــو مـــصطلح يـُــطلق عـــلى مـــصنفّات تـــألـــيفية تشـــترك فـــي عـــنصر رئـــيسيّ هـــو "الـــشكل" أو 

"البنية الهيكلية". 

لــنأخــذ مــثلا قــالــب "الــسمّاعــي" لــنحاول تــفسير مــا ســبق بــطريــقة أوضــح. الــسماعــي هــو قــالــب مــوســيقي آلــي يُســتعمَل فــي 
ــف مـــن نـــاحـــية الـــشكل مـــن عـــدد مـــن "الـــخانـــات" تـــتكرّر كـــل واحـــدة مـــنها مـــرتّـــان  الـــتألـــيف المـــوســـيقي الـــتركـــي والـــعربـــي، يـــتألَـّ
و"تســليم" يــتكرّر بــعد كــلّ "خــانــة" وتـُـختمَ بــه الــقطعة. وتـُـمثلّ "الــخانــات" و"التســليم" أجــزاء "الــسمّاعــي"، أي أن كــلّ خــانــة 

تمُثلّ جزءا مستقلّا داخل كُلٍّ مُتَّصلٍ هو شكل "السمّاعي" {خانات+تسليم}. 

رسم بياني عـ2ــدد : شكل قالب "السمّاعي" 

{خانة1 (×2) + تسليم (×2) + خانة 2 (×2) + خانة 3 (×2) + خانة 4 (×2)} 

هـذا مـن الـناحـية الـنظريـة، أمـا مـن نـاحـية الأداء فـإذا اعـتبرنـا أن الـخانـة 1 هـي (أ) والتسـليم هـو (ب) والـخانـة 2 هـي (ج) 
والخانة 3 هي (د) والخانة 4 هي (هـ) فإن طريقة أداء السمّاعي ستكون كالآتي: 

{خانة1 (×2) +تسليم(×2) +خانة2 (×2) +خانة3 (×2) +خانة4(×2)} 

أي 

{أ(2×)+ ب(2×) + ج(2×) + ب(2×) + د(2×) + ب(2×) + ه(2×) + ب(2×)} 

القاعدة الأدائية لقالب السماعي 

� /�4 12
 

w w w . c t u p m . c o m
نحو مقاربة جديدة لتدريس قوالب الموسيقى العربية 

عائشة القلالي



�
C e n t r e   T u n i s i e n   d e   P u b l i c a t i o n   M u s i c o l o g i q u e 

T u n i s i a n  C e n t e r  o f  M u s i c o l o g i c a l  P u b l i c a t i o n

المركز  التونسي للنشر الموسيقولوجي

نــتجََ عــن هــذا الــشّكل الــذي يــؤلَـّـف ويــؤدَّى بــه "الــسمّاعــي" فــي الــتقالــيد المــوســيقية الــتركــية والــعربــية قــالــبٌ مــوســيقيٌّ آلــيٌّ هــو 
"قـالـب الـسمّاعـي"، وبـالـتاّلـي فـإن كـل قـطعة مـوسـيقية تـؤلـّف حسـب الـشكل المـبيّن فـي الـرسـم عـدد (1) وتـؤدّى حسـب الـقاعـدة 
الأدائـــية المـــبينّة أعـــلاه تـــنتمي بـــالـــضرورة إلـــى قـــالـــب الـــسمّاعـــي الـــذي يـــعرفّـــه محـــمود قـــطاط عـــلى أنـــه "فـــاصـــلة مـــوســـيقية أو 
بــالأحــرى افــتتاحــية الجــزء الــثانــي مــن الــوصــلة، وهــو عــلى غــرار البشــرف الــذي يــتفرعّ مــنه، يــتألـّـف مــن 4 خــانــات وتســليم مــع 
اســـــــــــــتعمال إيـــــــــــــقاع الـــــــــــــسمّاعـــــــــــــي ثـــــــــــــقيل (8/10) وآخـــــــــــــر ثـــــــــــــلاثـــــــــــــي (4/3 أو 4/6 أو 8/6) أكـــــــــــــثر ســـــــــــــرعـــــــــــــةً لـــــــــــــلخانـــــــــــــة 

 .(37 .p ,1986 ,Guettat) "الرابعة

2. منهج مقترح لتدريس القالب الموسيقي 

يـُـــبنى مــــنهج تــــدريــــس الــــقالــــب المــــوســــيقي المــــقترح فــــي هــــذه الــــورقــــة عــــلى 4 مــــراحــــل تــــراتــــبيّة. وقــــبل أن نــــتبيّن هــــذه المــــراحــــل 
بــالــتفصيل، نــشير إلــى أنــه مــن المــفيد أن يــنطلق تــدريــس قــوالــب المــوســيقى الــعربــية مــن قــاعــدة مــفاهــيمية يــتعرفّ مــن خــلالــها 
المـتعلّمون عـلى المعجـم الاصـطلاحـي الـخاص بـالمـادة، مـما يـمكّنهم مـن تـبين الـفرق بـين الـشكل والـقالـب، وذلـك لـتجاوز الخـلط 
بــــــين الــــــعناصــــــر الــــــشكلية (الجــــــملة، الجــــــزء...) والــــــعناصــــــر المــــــوســــــيقية (الــــــنغم، الإيــــــقاع، المــــــقام..) ولــــــلتمكن مــــــن اســــــتعمال 

المصطلحات التقنية في محلّها. 

1.2 الوسائل البيداغوجية 

يـُعْتمَد لـتدريـس قـوالـب المـوسـيقى الـعربـية عـلى الـتسجيل الـصوتـي لـلمثال مـوضـوع الـدرس، ويـكون مـن الأفـضل هـنا الـتنويـع 
فـي الأمـثلة وفـي الـتسجيلات الـسمعية بـين الـقديـم والجـديـد وذلـك بهـدف إثـراء المـعارف الـسمعية لـلمتعلّم وبـيان الاخـتلاف فـي 
الــتناول الــشكلي والأدائــي لمــختلف الــقوالــب، كــما نــؤكـّــد عــلى أهــمية اعــتماد الــتراقــيم المــوســيقية لــلأمــثلة والــنصوص الــشعريــة 
بــالنســبة إلــى أمــثلة الــقوالــب الــغنائــية والــغنائــية-الآلــية وذلــك بهــدف اعــتمادهــا فــي تحــديــد الجــمل والأجــزاء، وتــكريــس الــبنية 

الشكلية في الذاكرة البصرية للمتعلّم، وبالتالي مساعدته على تخزين البنية بطريقة أسرع وأسهل. 

2.2 صعوبات المتعلّم 

مـن خـلال تجـربـتنا فـي تـدريـس مـادة "قـوالـب المـوسـيقى الـعربـية" لاحـظنا بـعض الـصعوبـات الـتي يـواجـهها المـتعلّم فـي عـمليّة 
الـــتعرفّ عـــلى الـــقالـــب المـــوســـيقي، ولـــعلّ أهـــمّ هـــذه الـــصعوبـــات هـــي عـــدم الـــتمكّن مـــن تحـــديـــد طـــبيعة الـــقالـــب المـــوســـيقي وعـــدم 
الـــتمييز أحـــيانـــا بـــين الـــقوالـــب الـــغنائـــية والـــقوالـــب الآلـــية رغـــم وضـــوح الـــفرق بـــين الـــنوعـــين، وذلـــك يـــعود إلـــى الخـــلط بـــين بـــعض 
الـتسميات الـتي لـطالمـا ارتـبطت بـبعضها فـي الـذاكـرة الجـماعـية مـثل الـزجـل والمـوشـح، المـوشـّـــــح والـدور، الـنشيد والـقصيد. كـما 
يــواجــه المــتعلّم صــعوبــة فــي تحــديــد الجــمل المــوســيقية بــاعــتماد الــسمع، أي صــعوبــة تــفكيك الــبنية الــشكلية لــلمثال، وذلــك يــعود 
إلــى عــدم الــتمكّن مــن المعجــم الاصــطلاحــي لــثنائــية الــشكل والــقالــب. كــما يــتدخـّــل فــي عــملية الــتعرف عــلى الــقالــب المــوســيقي 
عـنصران هـامـّـان وهـما "الخـلفية الـسمعية" و"الخـلفية الـتعلّمية" لـلمتعلّم، والمـقصود بـالخـلفيّة الـسمعية هـو تـعوّد الـطالـب عـلى 
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الاسـتماع إلـى نـماذج فـي قـوالـب مـعينّة مـن الـتألـيف المـوسـيقي دون غـيرهـا، وبـقدر مـا تـساعـده خـلفيتّه الـسمعية عـلى تحـديـد 
بـعض الـقوالـب الـتي اعـتاد سـماعـها، تـمثلّ صـعوبـة تـُضعف إمـكانـية تـعرفّـه عـلى قـوالـب جـديـدة لـم يـتعوّد سـماعـها وقـد لاحـظنا 
سـهولـة تـعرفّ المـتعلّمين عـلى قـالـب الـسماعـي نـظرا لـحضوره الـهام فـي المـجال الـسمعي فـهو كـما يـؤكـّـد الأسـعد الـزواري "مـن 
أكـثر الـقوالـب الآلـية الـتقليديـة انـتشارا" (الـزواري، 2016، ص. 15.)، ولاعـتماده المـكثفّ فـي عـدد مـن الـدروس الـتطبيقية 
الأخــرى مــثل الــقراءة الــغنائــية ودروس الآلات. أمــا بــالنســبة إلــى الخــلفية الــتعلّمية فــهي تــخصّص المــتعلّم، ونــعني بــه خــاصــة 
اخــتصاص الآلــة، فــمن المــلاحـَــــظ مــثلا أن المــتعلّمين المــنتمين لأقــسام الآلات الــوتــريــة والــنفخية الــعربــية يــتمكّنون بــسهولــة مــن 
الــتعرفّ عــلى قــوالــب آلــية مــعينّة مــثل الــدولاب والــلونــغا والــسمّاعــي والاســتخبار/الــتقسيم، وذلــك يــعود بــالأســاس إلــى اعــتماد 
هـذه الـقوالـب فـي الـتماريـن الـنموذجـية فـي مـناهـج تـدريـس هـذه الآلات خـاصـة فـي المسـتويـات المـتقدّمـة، فـي حـين أنّ نـظرائـهم 
مـن المـنتمين إلـى اخـتصاص المـوسـيقى الـغربـية غـالـبا مـا يـواجـهون صـعوبـة فـي الـتعرفّ عـلى قـوالـب الـتألـيف الـعربـي، وهـنا 

تتأكّد أهميّة عنصر التطبيق في مساعدة المتعلّم على التعرفّ على القالب الموسيقي للمثال. 

إن عــامــل "الخــلفية الــتعلّمية" هــذا يــتدخـّـــل بــطريــقة كــبيرة فــي عــملية إدراك المــتعلّم لــلقالــب المــوســيقي ولــكنهّ يــبقى نســبيا ولا 
يمكن سحبهُ على جميع المتعلّمين. 

3.2 التمشّي البيداغوجي 

1.3.2 الاستماع الموجّه
يســـتمع فـــيها المـــتعلّم إلـــى المـــثال أكـــثر مـــن مـــرةّ بـــتوجـــيه مـــن المـــدرسّ إلـــى تحـــديـــد أجـــزاء المـــثال المـــوســـيقي المـــعتمَد ويـــمكن أن 
نــسمّيها مــرحــلة الاســتماع الــواعــي. يـُـعتبر عــنصر الــتكرار هــنا أحــد أهــم الــعوامــل المــساعــدة عــلى تحــديــد الأجــزاء الــشكلية 
لـلمثال خـاصـة فـي بـعض الـقوالـب الـتي يـمثلّ فـيها الـتكرار عـنصرا مـؤثـّرا عـلى الـبنية الـشكلية مـثل تـكرار جـزء "التسـليم" فـي 

قالب السماعي أو "المذهب" في بعض القوالب الغنائية. 

2.3.2 تفكيك البنية الشكلية 

بـــالاعـــتماد عـــلى الـــسمع وبـــالاســـتناد إلـــى الـــترقـــيم المـــوســـيقي والـــنص الـــشعري يـــحاول المـــتعلّم اســـتخراج المـــكونـــات الـــبنيويـــة 
لـــلمثال المـــوســـيقي وتحـــديـــد بـــنيته بـــترتـــيب هـــذه المـــكونـــات حســـب ورودهـــا فـــي المـــثال، ويـــتمّ هـــنا الـــتركـــيز عـــلى عـــنصر الـــتكرار 
بتحــديــد الأجــزاء المــتكرّرة فــي المــثال واحــتساب عــدد مــراّت إعــادتــها ثــمّ الــتحقّق مــن مــدى تــأثــير عــنصر الــتكرار عــلى الــبنية 
الشكلية للقالب. وينُصح هنا باعتماد الرسوم البيانية لتجسيد البنى الشكلية لمختلف القوالب، والجدولة لتحديد وظائف كلّ 

عنصر من عناصر البنية الشكلية. 

وتـتمثلّ عـمليّة تـفكيك الـبنية الـشكلية لـلعمل المـوسـيقي فـي تحـليل مـكوّنـاتـه الـبنيويـة بهـدف اخـتزالـه فـي بـنية شـكلية تـتكوّن مـن 
عــدد مــن الأجــزاء تــربــط بــينها عــلاقــات مــختلفة، وإذا كــان "قــابــريــيل ســارجــان" يحــدّد مســتويـَـيْن اثــنيْن لــعملية الــتفكيك هــذه 
وهـــما التجـــزئـــة والـــتسمية (SARGENT ,2013 ,14 .p)، فـــإنـــنا نـــضيف عـــليهما مســـتوى ثـــالـــثا وهـــو تحـــديـــد الـــعلاقـــات 
والــوظــائــف، ذلــك أن الأجــزاء داخــل الــعمل المــوســيقي لا تــرد بــصفة اعــتباطــية وأن الــتألــيف المــوســيقي هــو مــمارســة قــصديــة، 
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وبـــالـــتالـــي يـــجب أن نـــبحث فـــي ســـلسلة الـــعلاقـــات الـــتي تـــربـــط بـــين أجـــزاء الـــعمل المـــوســـيقي، وهـــكذا تـــتمّ عـــملية تـــفكيك الـــبنية 
الشكلية على 3 مستويات كالآتي: 

- التجـزئـة: بـما أن كـل جـزء فـي الـعمل المـوسـيقي يتحـدّد بـنقطة بـدايـة ونـقطة نـهايـة، فـإن عـملية التجـزئـة تـتمثلّ فـي تحـديـد 
نـقطتيْ الـبدايـة والـنهايـة لـكلّ جـزء أي فـي ضـبط حـدوده داخـل الـكل، وهـي تـقربُ مـن عـملية التحـليل الـباراديـغمي الـتي تـعتبر 
أن كـــــلّ عـــــمل مـــــوســـــيقي يـُــــبنى عـــــلى عـــــنصر الـــــتكرار (LACÔTE ,2015 ,p .11)، ويـــــتمّ اعـــــتماد عـــــنصر الـــــتكرار هـــــذا 

لتسهيل تحديد أجزاء العمل الموسيقي وربط علاقاتها. 

- التسمية: وتتمثلّ في تسمية الأجزاء حسب درجات تشابهها (أ-أ'/أ-ب). 

- تحــديــد الــعلاقــات والــوظــائــف: بـــعد تحـــديـــد الأجـــزاء وتـــصنيفها يـــتمّ اســـتخراج الـــخيط الـــرابـــط بـــينها بـــالاســـتناد إلـــى 
الــعناصــر المــوســيقية الــتقنية الــتي يــتكوّن مــنها مــضمون الــعمل وهــي الــتركــيبة الــلحنية والــبنية الإيــقاعــية والــتحويــلات المــقامــية 
والإيــقاعــية والانــتقالات الــصوتــية (الــقرار، الــوســط، الــجواب)، وعــناصــر الــنص الــشعري (أبــيات، أغــصان، أدوار، مــذهــب…) 

بالنسبة إلى القوالب الغنائية، ويتمّ تحديد وظائف الأجزاء حسب طبيعة العلاقات التي تربط بينها. 

3.3.2 النقد المقارن 

يـتمثلّ الهـدف مـن هـذه المـرحـلة فـي إثـارة الـحس الـنقدي لـدى المـتعلّم، وذلـك مـن خـلال اسـتخراج الـعناصـر الـثابـتة والـعناصـر 
المــتغيرّة فــي عــدد مــن الأمــثلة المــختلفة الــتي تــنتمي إلــى نــفس الــقالــب مــن نــاحــية، وعــادة مــا يــعود الاخــتلاف فــي هــذه الــحالــة 
إمـا إلـى عـامـل الـتحوّل فـي الـزمـن فـبعض الـقوالـب المـوسـيقية لـم تـحافـظ عـلى نـفس الـبنية الـشكلية مـنذ نـشأتـها، أو إلـى عـامـل 
ذاتـي يـتمثلّ فـي طـريـقة تـناول المـؤلـّف لـلقالـب المـوسـيقي أو إلـى تـطوّر طـرق الـتوزيـع المـوسـيقي. كـما يـمكن مـن نـاحـية أخـرى 
تــطبيق المــقارنــة عــلى نــفس المــثال فــي أكــثر مــن تــسجيل صــوتــي وذلــك لــبيان الاخــتلاف عــلى المســتوى الأدائــي لــنفس الــعمل 

الموسيقي والتأكّد من إمكانية تأثير طريقة الأداء على البنية الشكلية للقالب الموسيقي. 

يــمكن أيــضا تــطبيق عــملية الــنقد المــقارن لــلبنى الــشكلية لــلأعــمال المــوســيقية الــتي تــنتمي إلــى نــفس الــقالــب المــوســيقي لــدى 
مؤلّف موسيقي واحد وذلك للوقوف على تحوّل تقنيات التأليف لديه في مراحل مختلفة من خلال تحليل نماذج محدّدة. 

4.3.2 التعريف النظري 

تـتمثلّ آخـر مـرحـلة فـي مـنهجنا المـقترح فـي تـقديـم تـعريـف نـظري لـلقالـب مـوضـوع الـدرس بـالاسـتناد إلـى أهـمّ المـراجـع المـوثـوقـة 
فـــي مـــجال الاخـــتصاص، ويُســـتحَسن هـــنا الـــرجـــوع إلـــى أكـــثر مـــن مـــصدر ومـــرجـــع لـــلوقـــوف عـــلى اخـــتلافـــات الـــتعريـــف لـــنفس 
الـقالـب المـوسـيقي، كـما يـفضّل اعـتماد مـراجـع حـديـثة تـجنبّا للخـلط بـين المـقاصـد وتـقيدّا بـتطوّر الـفكر البشـري. وتـتمثلّ الـغايـة 

من هذه المرحلة في منهجنا في إثراء الزاد المعرفي للمتعلّم حول القوالب الموسيقية. 
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3.مثال تطبيقي 

نــقترح فــي مــا يــلي تــطبيق المــنهج المــقترح فــي الــورقــة عــلى المــثال المــوســيقي الــتالــي وهــو بشــرف فــي مــقام الــراســت وردََ فــي 
أربـع خـانـات وتسـليم وتـذكـّـرنـا هـذه الـبنية بـقالـب الـسماعـي الـذي يـتركـّـب أيـضا مـن خـانـات وتسـليم، ولـكن مـن خـاصـيات قـالـب 
البشـرف أن يـرد فـي إيـقاع ثـنائـي وأن يـحافـظ عـلى نـفس الخـطوة فـي جـميع أجـزائـه، خـلافـا لـقالـب الـسماعـي الـذي يـرد فـي 

إيقاع السماعي ثقيل 8/10 ويتغيرّ إيقاعه في الخانة الأخيرة، وسنتبيّن كل هذه النقاط في ما يلي. 

1.3 تفكيك البنية الشكلية 
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2.3 تحديد العلاقات والوظائف 

جدول عــ1ــدد : أجزاء المثال ووظائفها 

وظيفتهتحديد المقاييسالجزء

1←16الخانة الأولى/أ
تـــقديـــم المـــقام الـــرئـــيسي لـــلأثـــر دون تـــلويـــنات مـــقامـــية، ويســـتعرض فـــيه 

خصوصيات المقام وقراراته وتأتي في إيقاع 4/4.

17←31التسليم/ب
تـــــعميق المـــــقام ومـــــزيـــــد اســـــتغلال المـــــنطقة المـــــقامـــــية لـــــه والـــــتوسـّــــــــع فـــــيه، 

باعتماد الجوابات خاصة ويُكرّر التسليم بعد كل خانة.

تــــلويــــنات مــــقامــــية وتــــوظــــيف الــــعقود المــــقامــــية الــــدارج اســــتعمالــــها فــــي 32←48الخانة الثانية/ج
المـــــقام الأصـــــلي أي أن يســـــتعرض المـــــؤلـّــــف فـــــروع المـــــقام وإمـــــكانـــــيات 

الانتقالات المقامية 49←65الخانة الثالثة/د

66←82الخانة الرابعة/ه ـ
مـزيـد اسـتغلال مـنطقة الـجوابـات، ولـكن بـالمـحافـظة عـلى نـفس الإيـقاع 
والخــــــطوة، حــــــيث وخــــــلافــــــا لــــــقالــــــب الــــــسماعــــــي لا يــــــتمّ تــــــغيير الإيــــــقاع 

والسرعة في الخانة الأخيرة من قالب البشرف.
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رسم بياني عــ3ــدد : شكل قالب البشرف 

3.3 النقد المقارن 

مــقارنــة بــقالــب الــسمّاعــي، نــلاحــظ أن قــالــب البشــرف يــحافــظ عــلى نــفس الإيــقاع الــثنائــي مــن بــدايــته إلــى نــهايــته، بــينما فــي 
الـسماعـي يـتغيرّ الإيـقاع فـي الـخانـة الأخـيرة ويـمكن أن يـكون ثـنائـيا أو ثـلاثـيا. ولـكن الـقالـبين يشـتركـان فـي الـبنية الـشكلية 

(خانات+ تسليم يؤدّى بعد كل خانة ويُختم به). 

"جدول عــ2ــدد : مقارنة بين قالبيَْ "البشرف" و"السماعي" 

خاتمة 

إن الــقالــب المــوســيقي لــيس ظــاهــرة اعــتباطــية وإنــما نــظام بــنيوي مــوســيقي دقــيق ومــنطقيّ لا يــنفصل فــيه عــنصر عــن آخــر، 
وتــترتـّـب الــعناصــر المــكوّنــة لهــذا الــنظام حســب عــلاقــات ضــمنيّة مــبنيّة عــلى الــتكامــل والــتراتــب، أي أن كــلّ عــنصر مــن عــناصــر 
الـبنية الـشكلية (أي كـلّ جـزء) لـلقالـب المـوسـيقي مـرتـبط بـالـضرورة بـبقية الـعناصـر حسـب الـوظـيفة الـتي يـؤدّيـها داخـل الـبنية 

(أي داخل الكلّ) وهذه الوظيفة هي التي تحدّد تراتبية العناصر في الكلّ البنيوي. 

لـــذلـــك اقـــترحـــنا فـــي هـــذا المـــنهج أن يـــتمّ تـــناول الـــقالـــب المـــوســـيقي وفـــق تـــمشّ تـــراتـــبيّ يـــبدأ بـــالاســـتماع إلـــى المـــثال المـــوســـيقي 
وتـــفكيك بـــنيته الـــشكلية، ثـــم تحـــديـــد الـــعلاقـــات بـــين عـــناصـــر الـــبنية والـــبحث فـــي ثـــوابـــت الـــقالـــب ومـــتغيراتـــه بـــمقارنـــته مـــع أمـــثلة 

أخرى، ثم الانتهاء بتقديم تعريف نظري لهذا القالب الموسيقي وتنزيله في سياقه التاريخي والموسيقو-ثقافي العام. 

السمّاعيالبشرفالخاصية

خانات + تسليمخانات + تسليمالتركيبة الشكلية

سمّاعي ثقيلثنائيالإيقاع

نعم (في الخانة الأخيرة)لاتغيير الإيقاع

التكرار
عـــادة لا تـــعاد الـــخانـــات والتســـليم مـــرتـــان 
وإنـما يـتكرّر التسـليم مـرة واحـدة بـعد كـل 

خانة.

تـــــعاد كـــــل مـــــن الـــــخانـــــات والتســـــليم مـــــرتّـــــان ويـــــتكرّر 
التسليم بعد كل خانة.

� /�11 12
 

w w w . c t u p m . c o m
نحو مقاربة جديدة لتدريس قوالب الموسيقى العربية 

عائشة القلالي



�
C e n t r e   T u n i s i e n   d e   P u b l i c a t i o n   M u s i c o l o g i q u e 

T u n i s i a n  C e n t e r  o f  M u s i c o l o g i c a l  P u b l i c a t i o n

المركز  التونسي للنشر الموسيقولوجي

إن هـذا الـتمشّي مـتعدّد الأبـعاد يـسمح لـنا مـن نـاحـية بـدراسـة الـقالـب المـوسـيقي مـن جـوانـب مـختلفة تـتعدّى الـبنية الـشكلية، 
ومن ناحية أخرى يساعد على تحديد الثوابت والمتغيرات في قوالب التأليف الموسيقي العربي. 
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